
الايضرمرصا

)ءالوسة((..سمكةكأقدكانت،الرجلاعماقمن،ماراويةفي

ذلكومع.بال!تماموربرعاكبلموعثمرينوزنهاحينوزن!اباغ،ءظ.،!ة

دياها،اوزعان!،،تحردلا،مستسلمة،ساكنة،ضيبةهناكترقدة!ي

الطلاموصحتويها،وجودهاادبرلي!مسىماكثيرا.المضايقاتتثيرولا

الطلمةؤميومض،انت!ظارغيرعلىهاانف!?!تعلنهياذثم.اياما

،الفوسفورمنبطبقةلوهلةقشرهااكتسىفينما،!لأحيث،فجأة

مباغتة،ضربةبديلهاوتممرب،الرجلقلبخفق?صصمهافينتفغى

تتطس!اهركانتوان...هناكحيمةأتزامااًنها.اخيراتهدأثم

..وتلمىبا

راكعاينحنيعن!ما.الفرريصا!وهو،غالبا،ذلكإحمث

فيخفق،تلكومضتهاالسمكة؟!م!ى.."الع!!ربيلصبحان"يتمتم

منه،ارادةغيرعلى،ب!دهـاصلالهوتتحول،ءذبةرفيقةخةقةقلبه

..فكرهفيهايشاركهلا،اليةصلاةالى

وابوكانغير.الفجرساعةفيلحادةمسميطراًيكونوالسكون

المتمصلوشه.لهـسل،الشايبوادتحت،الغركةفياروض!لالجاز

الهـليمبقاياعلىمتربعةالعجوزوالزوجة.فيمهلانهائيلآفحوةؤبيحدث

صلاتهيختتماروتنتظر،داهلتينبعبناللهبفيتحملق،العتيق

ايها.افيستدير

تدبرهاالتكط،الماضحة،احلامهافكريلأمكانت،هضىؤيما

فيهتحملقفانهااليوماما،الوابورلهبعلمىالدقائقتلكفيوتدويثها

الدفائقتلكفييشغلهاعهاسئلتفلو.الاليس..العادةبحكم

..الاجابةولاعيتها،حتطلارتبكت

فيسنتشل،يىفورالرجلتمت!اتهايةبمورهبننظرائفايوبراد

سكونؤييترددثم.ا&،1لالرصانتباهويشد،لثرودهامنالمرأة

يبدأو.نلكعوباقاعفيالسكرتحركوهي،الملعقةرنينالغرؤلآ

...الشايرشفاتمعالهامسا)هادىءحديثهما

انش".فكريابوويهرفه،فكريأمتعرفهالذيالقجرهوهدا

يتهسا!بمامعاام!ضياها،سنةوثلالبنخمسمدىعلى..ؤ-جرهما

ءسه،كنالم!"جرينفىمعااهضياهااحرىسمياتوصلمهس،بالاسمابمبلية

،احداثمنش!دتمماشه-!دتبحالهاسنةأربعون.اكلمابةبحي

،الاولادعلمم.ي!عيرلم-أبداسفجر!-وراو!ن،وبدلتءيرت

جميعااتوالثالاولادوتفرق،الم!،شءلمىوأحيل،ابىء،تجو!و

يعدولم،اهلهامعمهاجواالمدينةوتركزوجتهوح!ل،البلادعلى

فقد،كلهذلكمنالرغموءلسلى..الفجرصلاةبعديفعلهماهناك

الكاز،وابور،الاولفجر!هاعرأز،االتيمكنوناتهبكلفجرهمااحتفظ

...آفتمايرشفأتمعالهامسادهادىءوالحديرث،والبراد

فأرخيت،بحجرت!لقر4افئنت..الحداىبثقلشعرتحين-

كانبل،الحقيقة!يحجرايكنلم..تحركالحجرحن..نراعي

..سم!لآ

القليلةاسنانهعنةصكش!،حلوةضمحكةالرجلويضحك

لطيباالمتغف!وصههتحتضنو!،ات!جوزالمرآةبتس!و.الم!ترة

وقهمس:الحان!يةالكليلةبنطرتها

...كبرةسمكةكانهـت-

عندص!تها...الم!لاثالسنواتخلالىصد!اسمكةبر3أ-

فهـيهاجوبتاصاادوصيمةالمرةكانت..الجمحيرةالىالقنالمدخل

.المكانهذافيالصد

..بعد!اهاجرنافقد..نعم-

نسدبهاوؤوجئت،ال!بابف!تحتمحنمما،رعباصرختلقد-

..قدميك

..قبلمنح!مهلميسهكةيت3راكنلم-

هومنلمهرف!بنوانت!يوملاداهبرونواجةالخي(كب!قال-

انت:ليقال-ا!ينةافيالصيدهواةآحسنكافىلقد...دامبروزو

صغيرا..مبتدئاهاوياالبدايرةؤلطيظنىكان..رجلياوساماتستحق

..اورمكةبتلكأذ!لتهولكنني

يفسيجارتهدخانمعضحكتهمنالاخيرةال!نتفوتتلاشى

:هدوءفييصفهوثم،الغرفةجنبات

كانعيبائمةاناؤكدامن..افيان9!ءجمبهناككانلقد

.الاحوالمنبحال!لويئوثسثلاثةعنتقللاا"ها..الميزانؤ!

..كبيرةكانتس

***

.الاخيرةالخهسسهنواتهماؤمرنفس،،أكلماتاهذهتبادلاماكثيرا

هناكانبل.الكلماترويهؤهمثلاعادةمنبالملليشعومن!ملأحدلا

استعداد،علىيبدوانولكن!ها..فلبظ!عئيحفطانهاباكملهاحكايات

نغسهالاثرفيهماف!تضق،يرسمعاهاواىحروياهالان،لحظةايةفي

الذينالقدامى(الجبرانوعن،الاقرباءعنحكايات.مرةكلؤكبما

ذكريات.!الكغورادلادوابتلعتهم،!نغمضقيفيالمدينةمناختفوا

التيبالمدينةجميههاوترتب!،المأتموفيهاالافراحفيها،لهاحصرلا

..عنهارحلوا
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.الموضوععنلم"رةأب!ةلدييكنلم،المد.يرطلبنيعندصاس

اًليه.د:،نيفاستالحواتوأالمرتبحلأولالزملاءأحدمعأتناثثىكنت

عنممابالالىكليزيةالكانيةالآتةعلمىكتبخطابفييحدقمطرفأكان

..اجلس:ليقال.يف!ركانبل(بالخطيقرايكنم!..دخل!ت

مرت/السنواتلقد:"كي؟،لنم..و،!،!.ةلصيجارةاشعل.فجلست

يحسلالانصسانان0.3معاخد":،ههـاسنةكم..حيسنيايسرعة

بل!ت،فجىأةهـتذاانكيت!،ورلانمن.ي!قضيانبعدالأبالزمن

الخطلبهذاالطءةالادارةاليناأرسلتلقد.والستين"لخامسه

اسف.بكل..بذلكتذكرق

اك،أبأل!ومصبماحكني..يهالصىبفببكأبالطبمت!وفزل!ري،أم

وبه!ا،الغجو؟ذانمعمعأنهفا،نوا!سبانخاع!ىةأر-لالبكئ

ؤاما،غرؤشهـماالىوالبرادال!زوابوركنثريامحملتيئوشكماكان

..الوابورلهبفيل!صافلأمتربعوهيآليها!-لمنندارء"لاتهمغانتى

هـلمى،واحدةكلمةقيبادلالمانهـمايذكروكلاهم،.انث!مايؤ،روقد

فارقدىمطرفاهضالرجلوان.الشاييرشفانوهما،العادةغير

وجهته.عنيهلمناندونالموءهـ،نفسفيالبيتوغالر،كأقعننادثيابه

دمعةعينهجانبفيرأتفقد،ت!شفسرمفلمفمالهـافكريامواغلقت

..عنهاليخهـفيهاجاهدصغيرة

يصو(داناعنتاداآلذيلموعدلهفي.الائنانيرويهاتتمةوللمحكاية

2-نالقىقدوكان.ودخل..البابطرفى،عملمهمندكريابوفيه

.اللحطى(تبعضة!!سةابدالقدبل،احزانهمنشيئانفسه

:اليومذلكفيالغروبقبللهاقال

..صياداساصبحالغدمنذ..ا!ر(ةيااك!معبم-

أ..ميارر

.والحدافبالسةا،ةالصيدساتهلمم.صياد..نعم-

الجيدالشمكعنالبحثؤينممىكتتعبيولن.ليصديقسيعشى

وهـ!وف.بألاسطكمليئةالمضمساحبحيرةان.الانبعدلطازجوا

..سمكاوتتعثين..سمكا.تغمدينساجعلك.منهانصيبنافأخذ

آلارولى،من.ابداوا!بسارياالشبارتاكليلن.ايصاتفطرينوربما

.اليوممنذالسمكمنطعامكلى-كونوالسههـاليةث"لبوربمما،والدنيس

رالبث!ماولكنها.اًلامرآولفيمش!وهةف!ريأموف!حكت

لأؤب!تناقشهوهماحماسةفانتفضت،مشروعهمنالروعةجالبوعت

وتبدي،وتسأل.ش!ءتو!يضفلةسداجةفيتبدوكانت.التفاصيل

ادي!انامنالسممكوضموالحداف!السنارةمور2مي،الملاحظ!ات

تلقىالرجلانالواضحمنكانولقد.الصغيروال-.فى!المجين

الكفراستظادانهايضاالواضحمنوكان.بالفهلة!يهاالاولررسه

..صلابتهمن

ثبرفيخلو!مافييتعاطي!انه،التيهماذكريامنواحدةهدهان

هائلازا!اتصملىشكلاتةوثلاثونوصمس.والتفاهمالانسجلممن

منها.ينفدلا

:مرارةفىوقالطويلةاءراقةبعدوءههفكريابورفع

ف!فىا،.والسبعببنالثالثةثمالمعانىسنالانسانيبلغلان-

الت!م.كل-ا.بردلاالزمنوؤم!،تنؤابر!لاالسماعة..فعقاربمف!مامر

اصا.عليهحققالموت..ايضامف!ومؤ،فا..الانس!؟نيوتولان

الصحيرةارىاناملكولا،ددي؟هـكاءلمةالهوالوات،حيااكونار

..اطللاقا..اطلافا..4أغبههيلامافهقا..اخوىمرة

:الاسمنيخلولارصوت!.ر،هـ-ثم،فكري؟موتتنلا

..يومابيتناالىسن!ود-

؟..متى-

فيالماضي.تفعلكنتكما..صباجكلللصميدتخرجولسو!-

فكرجمر؟امياقنى-

سمكة..الاروسةتلكمناكبر..اخرىبسمكةوستاتيظ-
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..الغرفةهذهبطول

ءشادتوان"،بالزمنشعورهادقدتزونجهاناربرلوي!رك

ناؤكويأمونلاحظ.الصوتريلزم،بةقيفيظنيكأطرقز"،تحلم

عنه.و!ثغل،آككاره-لهيهتحملمفيانفنابى،ن13ت!تحرشقت!يه

.يومبعديوما،بر--هـين5ذراتها"تسببال!اةأ!راشى"

؟..عنه!حدثالهـذيالهومذللااشهدخىاعيشانيمكئفهـل

.بالدوطءوثمر..واكواونالابوابفتحذ"جمبد..،نجح!،هذايمنىهل

يرهتوالب..ما)*كاوحديك!دء،اأكرسآنجزيررةحافةء"ىأمشي

ثتبلنأنأمل..القنالمدخلعندجديدءنآفصصدأبررب.فمميعند

ألقي..او*مم!انىء--4نصتالاخرالجانبعلىهتجةالمهالرمال

هذاوول...وباضمه*لنئقةفي،صبلجكل،المياهالىبحداديفرء

.".؟.صتماممكئ

؟طوطفت!ورهيفر:انحاول..لبيرةبصعوبةوا!فاآهـجلانهض

(ساؤ-سةءسنلةوسبعينئلاتاان.لهرهسفريبالالموأ!ار،ءظامه

مض-يا،ءرلها:لمىبذ.لهاذيآ!ص!دكأىورفد."لانسانءمر!كبطويلة

.سكبغيرصميعاأفساهال!ممهاالاخيرةآيخمسالسشواتواًن

سىة،حجرعلىالجلوسمثل،الانساىيهدنتيء"نفما))

."...يتظرانسوى..شمظيفهلىلا،سنةبعد

اففصار،كثيراوقليلمي،ينتصبهالأالاؤضظارهدامثلان

لف!د.الماءفيالطعم4كلونبينط..البحيرة1شاضءعلىالسمك

.أرزاقالبحران،الوفتنفسفيو-وومن،ؤنالص!يدانيدرككان

فيالخطاف!،4د"تبيتالمناسبالطعماختيار،فنايتطلبهمايتقنفكان

ثمال!كمة،الرصاصيوأثقال..الفلإئقطءمنءللزمبماالرهـيظوتهيئة

.الماءالىالحداف!القأءعمدوالقوة

***
ركريأمالىوال،مت،خطاهآواحدةخطوةبعدالرجلنوفف

قاقللا:تمتمو

...ادحيرةفيالبوريالسمكيركثرالايامهذهمثلفي-

***

هـن،كا"ال:هارمروربط،الساعةظو.ل!ضيال!،عةكانت

يتململ.!لابرمل،بمن4!انهالا،الاسملكطعمهيستهويانءير

إنجباثل،وويدخن،واخروقتبنالطعميفير،وثباتبه!وء،فهو

والدينادؤجمااأمور!-ولالسواحلخفرمعوالسجائرالاحاديث

فتوس!دالشاطىءعلىثحجرةظلفيبجسدهمالوربما.والسمك

،ورره.الحدافخيطعلىقمبضخهلفددوقد،دقهـائقوغفا،نىاعه

عينيهامامالقنالزصبرو،!رالمسافرةالبواخربمراقبةلى،ءثاتنشاغل

هـنحمولنهااوقه!االركابمحدرويخمن،ومداخنهاؤشحاتط!يعد

كا!،النهاردفائقفكانت.ابداينتظربأنهيحسيكنلم.0البترول

اذاحتى.والانشماظوالراصكأالمتعهمنمتس،ويافدرالهتحمل

وخيوطهديفهحعحدا،القوسأدصىالىدورانهاشمسااتمتما

ؤصيالمحفطةوعلق،لهاخصهاالتيالمحفظةفيودلمها،تا!في

الغد.صيدؤييفكربدآوفد،البيتالىراجعاوففل،كتفه

فلشوةلأ..الب!مصاقه!اس!كاكان!وافى.رباحالصباح؟ن))

."...يرغريهافطارالهأعدكيفوليعاعرف..غداي!ر

***

فشهـاليه،سيرهتحترأسهودس،ركبتيهعلىالرجلركع

جس!دها،بكلاب"فهـريامؤالتفضت،الصاجمنقديماصمىفا

الصهندوق1عنالغطاءالرجلرفع.اهتمامفيحركتهتنهابعوراحت

في-"كدسعتمختلفةأشياء.مختويراتهعلىمتفحصةنظرةوألقى

كمستداتأوراق،ص!اروهمالاولادشخصكانتليلابفطع،باهمال

ن.وعدد،الصداعلاهاابوابمفاتيح،رلمهجمدز"نمنذ!متهافقممت

و-حت.بهـ،الاحتفاظسريعلمآحدلأمهترئةقديمةومجلاتصحف

ثقيل،كاكيمشمعمنمنتفخةمحفطةكانت،القاعؤبماا،كلههذا



..السممك1رائحةمنبشيثرمحتفظةترالما

..محفطتهسيورو!،زوجتهمواجهاالارضءلمىالرجلتربع

يرف-لءانهكذا.كومةهمحبينهما!يماجوفه!-،فيءاوأفررم

..الصيدلرحلةعدتهيعدوهو،فجركل،آلماضبمفي

يرهلممكان.بداخلهانظرةوالقى/قفتحهاالطعمعلباح!ىنناول

و(كنه،الصفيرالهـس!مكاوالدودمنلفئابداخلهايجدلنانهسلفا

نكإوتما.عل!هاالغطاءردثم،بداخلهاتلك"كلرتهالقىذلكمع

امراتهوح4اتىعينيهرفء،معداتهبينهدفبغيراصابعهيجيل

:وقالمجاة

الهجيون..منكتلةأض!بن.الهجينهولمبوريضعمأفضلان-

انتوانما،تقذؤ:هالا2وعلإك،السنارة1على..الحجمهذآ!لم

.الماءفي...هكذاندلهـبها

تعلق،فلم،قبهـلن5اتدرسهذآحفطتفدالزوجةوكانت

فبب-"للاستهرارميلا-حالا،يةءلمى-نف"فكطالرجليجدولم

ترتطموهياررناراتهسهسةدقيقةخلاليسمعيعدولم.ؤسكت

حداديرفه،بحدالر!لأمسسك.الرصاصموبقطع،ببعضبعضها

متأنية،حركةفي،جديدمنآلخيظايلفأخذثم،خيطهعنهففرظ

يثرثو:راح،آلصيدعهمقيعدوهو،الماضيفييفعلكانومثاما

..ءضهمحدثكماكثيرا..الس!واحلخفرمنأصكقاءليانا)

كأ-امافيرا.اطيبهمانه؟'..مجاهدالشاويشعنحدثتكهل

هانفا،ضاحكادلييقبلكان.راخهساعةمي،وهوأنا،نتكلم

بعيد:من

"؟سليمانخاتمابتلمتالتيالمسمكةعلىتعثرأمأ...هيه)ء

..الكلامفيوناخذ..فاضحك

ما.ءكانفيموجودانهبدلا؟..الانانرجلهذاآيننرى

فقد،عليهاحصللمله.الجينذلكفيرابعةشريطةينتطركانلقد

خفرمنقابلتمناخرهومجاهدالشاويشكان.يستضهاكان

.يومآخراء:ي،اليومذلككبمقابلته.القنالش،طىءعلىالسواحل

هـنبيحدثود!اج،جواديىالىفجلس،كاإمتادالظهيرةقيجاء

ؤ-يالصيدعنحدثني..المنطقةتلكفيا"عشرينخدعتهسضوات

موظفي.نالخواجاتغيرءلمىهناكمحظوراكانآنهوكيف،المانحي

ناغيرهمعلىمحظسوياكانكط..(المقنالشركة)"الكوبانية"

ءمالمه-بحكم-هوكان.وكيفالفرهـانجزيرةارضبافدامهميطوا

..ذلكبعدالاوضاعتغيرتكيفثم.الحكرهظتنفيذفيفصيبله

قببه.ولصطادآلمكانهذافييسيرانلمثليوصار

:ف!قالصدقهبهافىكدتجربة"يجريانواراد

تصيدمكانالىبكأمرأن،افنديحسنيا3-الانواسي-

الخواج!ى،تيعدولم..ممريصياداليهيسمبقكلممكان،فيه

.الاوضاعتغيرتمنذيدخ!لونه

فكري..اميا..وهناك.المكانذلكاًلىياخذنيانعلىواصر

حيث،ههـناك.الحجمهذافي-سمكةآلطعم،كان،بحكلافيالقيت

بحدافيوألقيت،شاطىءااحجارعلىوقفت،بالبحيرةالقناليلتقي

فيوغاص،بعيداالخيطفذهب،املكهاانياعروربهنلمبقوة

الاروسة..سقطتحتى،فكرياميا،ساء4نصفالاهيوما.الماء

تفمبم.صدتهاانيالامراولدامبروزوالخواجةيصدقلم
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ولكنه.خذنيلكوقالت،بنفسهاايىكخرجتانهابدلا-

فعاد..تفس!يصذلهااننييعلمكانفقد..احقيقةافييهرحكان

."...اورمكةهذهع!وساماآست!ازفييقود

*،،

ؤ-يءقدةعلىودهتقدالرءلأصآبعوكانت.الصمتوخيم

فأزال،صغيرامقصامعداتهبينمنفتناول،يطويهالذيالحيلظ

آخر،حدافخيطوفرظ.جديدةعقدةخيطاوعقد،العقدةتلك

،للثرثرةقبليتهؤقدقدكانانهعير،ثرودفيثانيةيطويهوثرع

.الهبخسيشبهوبما،با!تئابخانقلشعورواستسلم

ذكرها.علىأتىحينماأعماقهفيتحركتقدلاروسوكانت

ثم،برهةولبثت،واهنةخفقةوخفق،خط!تابريقاجسمهابرق

لعينيه.تتضحملاءحهاتعد3لضى،القاعؤيبعيداتغوصأخذت

روجة:يحدثالرجلتمتم

اًنها؟..المأءفيالكبرةأهـممكةتموتكيفتعرؤسنهل-

ثمومن..مانتا.هاالاخرىالاس!هإكفتعرف..جنبهاعلىتنقلب

..ءليهالىقض

تموتلنان!اولىءرؤء.هدا-حرؤط!و..-متلمالوستهولكن

.يضقدهماالافلعلىهوهذااو،تموتانهولهاارادأذااالا

ؤصيءابراسواطلت،ا-ولحآلىتطفوبا!فعللاروسة6عادتوقد

يظنكانلقد.للنزالوتدعوه..يمسكهاانتت!داهوكانها،عنلا

يواجهذاوووهاولكن.الابداىاص،وو؟فقد،مرةادهآصاوقدانه

يلمسه!ا،!أنءلىقدرتهمياثكيداخله،مرةولاول.بالتحدي

ثم،اخرىمرةالمضببةالاغوآرآلىوتنزاق،تتلعبطذيهيوها

.مطتوجدولم..و!هـلأكانتربمآ.يراهايعودفلاتماماتختفي

كانتاًو...خيالهصنعمنكل!مجاهدالشاويشقصةكانتربما

بانلخليقةالمضطرباوالطملة!الق!بنسنواتصممسانإ!حلما

...الان!انراسفيالاوهاماغربتصنع

ياسا،*كلاتهاشدفيحتى،ي!سزالىماؤ،آلر-ل،كلوءلمى

...مجاهدالشاويشقصةواذ)ك...صص-كأآلارو-ةفصةان

الخواجةوذهول..بالبحبرةاً!قنارالتفاءعندالا-جارعلىووقوفه

فيول!".للولى،م،ا!تحقاقه..اًلسمكةرأىحيندامبروزو

الف!د.صيدهو-اهميةثر2ألا-إهماانيعرف،نفسهاوقت

ص(دقديكنلمآذاانه،لع!ث!نهينمكنحين،لنفسهورؤكد

ادا..غداهايصيدانءلىقدرؤ،و،بالامسحقي!فةالاروسةلى-لمك

.يصطادانلهاتيح

"**

سيورهاوحزم..نتصديردةبعنايةالمحفظةأىاالصيدمعداتاعاد

وقمالزوجتهاىاونظر،عليهاراحتهقىسند،جانبهالىووضعها

؟هموءفي

..الانجاهزشيءكل-

ولم،يبتسملمانهغير،خفيفةابتسامةذوجتهفابتسممت

رالس!"،عليهماواراح،صصرهالىركبتيهوض3..ايضايتجهم

نفسه،الصباحهذافي،ثدوةيتلقىانينتظركانما،ص،متاولبث

...التمساجبحيرةفيللصيديخرجلان

دي!محمعددهرةلقاا


